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  أزمة مفهوم وتغريب هوية: المصطلحاغتراب 

 
 وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحسن دح/ أ

  )الجزائر (  جامعة ورقلة
         

 

  : إضاءة

قبــل الاسترســال فــي طــرح الإشــكال الــذي تحــاول هــذه الورقــة الوقــوف عليــه،تجب الإشــارة إلــى أن الموضــوع لــيس 
ث العربـي، مسـكونا بحـب هـذا التـراث بطريقـة سـاذجة عاطفيـة،تحجب الـدارس عـن تنـاول سجالا، يتخـذ موقفـا منحـازا للتـرا

الظواهر تناولا موضوعيا، ولا موقفا يلغي التراث ويحنطـه؛ إذ لـيس كـل ذلـك مـن سـنن البحـث العلمـي الـذي ينشـد الحقيقـة 
  .مجردة من كل لبس، ولكن موقف دارس تدفعه الحيرة العلمية لكشف سجوف هذه المسألة

  : مهيدت

لقـد أثمــر الفكـر النقــدي الغربــي فـي ســياق التطــور النظـري الــذي عرفتـه حقــول العلــوم الإنسـانية والاجتماعيــة علــى 
وبتفاعـــل معرفـــي ومنهجـــي مـــع المســـائل الأدبيـــة ...) اللســـانيات والفلســـفة،علم الأناســـة، وعلـــم الـــنفس، والاقتصـــاد(تنوعهـــا 

طلحات  التــي تســارع نموهــا وانتشــارها فــي الأوســاط البحثيــة الغربيــة  وقضــايا تحليــل الخطــاب  زخمــا مــن المفــاهيم والمصــ
وكــان لهــذا المشــهد أثــره فــي توجيــه . حتــى أضــحى تعــددها وتــداخلها  خصيصــة مــن خصــائص الدراســات النقديــة الغربيــة

ا بغيـــة فـــي عـــرض النظريـــات النقديـــة الغربيـــة أو محاولـــة اســـتيعاب مناهجهـــ ، وبخاصـــة،الكتابـــات النقديـــة العربيـــة قســـريا
الذي أصاب الدراسـات النقديـة العربيـة؛  الإسهال المصطلحيالذي ضَعُفت مناعته الثقافية بفعل تبسيطها للقارىء العربي،

فيلتقطـه بمنقـار طـائر  اسـتقبال الفـاتح المنقـذ الوافـد إما أن يركن إلـى اسـتقبال المصـطلح: فكان طبيعيا أن يتوزعه سبيلان
أو أن يقــف منــه موقــف الحيــرة  يوشّــحه بــزي عربــي كيفمــا كــان دون أيّ مــس لمفهومــه،جــوال لا يغــادر قبــة ســمائه، وقــد 

الملفعة بالسؤال الممتد إلى الغياب البعيد للتراث، والانتماء، والهوية؛ بحثا عن وجهة تؤسس للدراسات النقدية كيانـا ثقافيـا 
  .لشرق والغرب، بين الأصالة والحداثة و حضاريا، وتناسب السير لإثبات الهوية والانتماء، في خضم الصراع بين ا

ســنحاول تقــديم قــراءة تتجــه صــوب هــذا المســتحدث الجديــد الــذي بــدأ يخــط علــى الســاحة  فــي ضــوء هــذا المشــهد،
النقديــة العربيــة صــوره الغريبــة التــي تتوقــف عنــدها العــين المعتبرة،تقــرأ فيهــا جديدها،محاولــة الوصــول إلــى لــون القــيم التــي 

م تجنح إلى المقارنة بين مـا تجـده فـي نفسـها، ومـا تـراه فـي غيرهـا؛ لأن المثاقفـة لـم تكـن حـوارا متكافئـا تستند إليها، ومن ث
و لعـل مـا آل إليـه . يفكك آليات الكيانـات المحيطـة، ويخضـعها لنفـوذ المركـز ومشـيئته رديفا لعنف ثقافي ولكنها أصبحت

صــورة مــن دون ذاتهــا ليعــد شــاهد إثبــات لفاجعتهــا التــي حــال الثقافــة العربيــة المعاصــرة مــن تحــول صــورتها بــذاتها إلــى 
تحـول التـراث إلـى قيمـة مطلقـة لا يقـدر بهـا علـى التفاعـل " ذاتيـة تراثيـة"فـي معبـر ضـيق بـين "... انحصرت، ولاتزال 

  . 1..."تعلن بخطابها المعمم بؤسها وإخفاقها في تحقيق المدنية  "حداثية"المباشر مع الحضارة القائمة و
وج في الموضوع،يجمل بنـا، بدايـة،الوقوف علـى ظـاهر مـا تنـوء بـه  وحـدات العنـوان الـذي وسـمنا بـه هـذه قبل الول

الـذي يوجّـه إليـه الخطـاب أيّ التبـاس قـد  الدراسة،من محمولات تُمدّ باطنه بنسغ مـن الطروحـات ؛ حتـى نزيـل عـن القـارئ
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ي مرحلـة تأسـيس لغـة نقديـة واصـفة مقابـل لغـة يحوط بالموضوع ، وليدرك، أيضا، أهميـة الاشـتغال بالمصـطلح خاصـة فـ
  .  سطحية لا تعي ذاتها، وتغرق بشكل لا يجدي في التفريع والتفكيك

، لكـن بينهمـا اخـتلاف فـي الدلالـة، 2)غ رب(عند جذر لغـوي واحـد هـو  "التغريب"مع كلمة  "الاغتراب"تلتقي كلمة 
ويبــدو أن . فية، والدينيــة، والاجتماعيــة، والنفســية لكــل منهمــاوبخاصــة إذا تــم تجــاوز الدلالــة المعجميــة إلــى المعــاني الفلســ

متــأت مــن تعــدد الزوايــا التــي ينظــر منهــا الباحــث، أو العلــم الــذي ينطلــق منــه، أو الفلســفة  "تغريــب"تعــدد دلالات مصــطلح
،والفلسفية بل على أننا لن نخوض في تفصيلات هذه المعاني على النحو الذي نراه في الدراسات النفسية. التي يؤمن بها

  . حسبنا أننا سنحاول أن نرصد ماله علاقة بموضوع ورقتنا
ــراب"ينصــرف  لكــن . فــي ســياق دلالتــه اللغويــة إلــى معنــى الغربــة التــي تعنــي ببســاطة النــزوح عــن الــوطن  "الاغت

اللاهـوت والفلسـفة الاستقراء التاريخي لمسيرة هـذه الكلمـة عبـر المراحـل التاريخيـة المتعـددة التـي شـهدت انتقالهـا مـن حقـل 
ــالتطورات الدلاليــة التــي عرفتها،بــدءا مــن دلالــة الانتقــال مــن المكــان أو  إلــى حقــل العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة يــومئ ب
الانفصــال عنــه، وانتهـــاء بدلالــة العزلـــة والانســلاخ وعـــدم القــدرة علـــى الانــدماج فـــي المجتمــع أي بكلمـــة واحــدة الاغتـــراب 

  .ماءبوصفه مقابلا سلبيا للانت
بأنه لا يكون إلا بفعـل فاعـل وباسـتدراج ) غرّب(فيوحي من خلال دلالة صيغته الصرفية من الفعل  "التغريب"أما 

. مستدرج، وبهذا يبدو أن الاغتراب يقود إلى التغريب،إذ كلما كانت الذات غير منسجمة مـع واقعهـا كانـت مهيـأة للتغريـب
  . لق والانبهار، والإعجاب والتقليد ومحاكاة الثقافة الغربيةحالات التع.لذا يطلق التغريب في الغالب على 

وأما الهوية فتعد أوسع مفهوم بين المفاهيم الاجتماعية دلاليا،إذ يأخذنا التأمل في دلالاتها إلى جملة مـن المعـاني 
ة أو العرق ،غير أنـه الواسعة،التي لا يمكن أن ترسم لها حدودا واضحة؛ ذلك أنها غالبا ما تبرز من خلال الدين أو اللغ

وخطاباتهم،والنصـوص التـي يتـدا ولونهـا، والقـيم التـي تحـرك  أفكـار الأفـراد، يمكن أن توصـف بأنهـا كـل مـا يتجلـى فـي 

سلوكاتهم، بما يولد لديهم الإحساس بالانتماء إلى شعب معين، والارتباط بوطن معين، والتعبير عـن مشـاعر الاعتـزاز 

 كـل هــذه العناصـر مجتمعــة تشـكل قــوام الهويـة، والــروح التـي تســري فـي معظــم . رتبــاطوالافتخـار بهــذا الانتمـاء والا 

الفــرد داخــل الجماعــة، : علــى أن الهويــة فــي كــل أشــكالها لا تخــرج عــن دائــرة ثلاثيــة متداخلــة هــي. 3إنتاجهــا الحضــاري
  . والجماعة داخل الأمة، ثم الأمة إزاء الأمم الأخرى

ماع دلالات الوحــدات المشــكلة للعنــوان مــن خــلال إيجــاد ربــاط نــاظم لهــا، علــى هــذا النحــو، تــوحي محاولــة اســتج
بمشــروعية إثــارة إشــكالية تكتســي علــى بــداهتها وبســاطتها أبعــادا نظريــة وابســتمولوجية غايــة فــي الأهميــة، تقــرّ، مــن جهــة، 

ـــة الآخـــر بانتظـــام مثيـــر، وأ ـــدة مـــن ثقاف ثرهـــا فـــي تكـــريس بأحقيـــة التـــوجس مـــن الهجـــرة غيـــر الشـــرعية للمصـــطلحات الواف
محمولاتهــا الايديولوجيــة  وأهــدافها الاســتهلاكية الثاويــة فيهــا، ومــا ينجــر عنهــا مــن محاولــة زعزعــة النســق المعرفــي  بــوأد 
حاسـة النقـد لـدى المتلقـي العربـي؛ ممـا يفـوّت عليـه تـذوق الأعمـال الأدبيـة العربيـة، وبخاصـة النقديـة منهـا، ويحرمـه متعــة 

نهايــة المطــاف قــابلا لتقبـل جميــع القــيم والمواقــف السـلوكية وتمريرهــا دونمــا اعتــراض عقلــي أو  التلـذذ بهــا؛ ليجــد نفســه فـي
؛ ذلـك أن أيّ مفهــوم يمثــّل،في حقيقتـه، خلاصــة أفكــار بوضــع الســم فــي الدســم ممانعـة نفســية،في وضـعية  شــديدة الشــبه

لفكـري، إذ غالبـا مـا يتجـاوز المفهـوم بنـاءه ونظريات  وفلسفات معرفية في النسق المعرفي الذي أوجده وينتمي إلـى بنائـه ا
اللفظي ويتخطى جذره اللغوي؛ ليعكس كوامن فلسفة الأمة التـي أنتجتـه، ودفـائن تراكمـات فكرهـا و معرفتها،ومـا اسـتبطنته 

  .ذاكرتها المعرفية
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  :كما تنم،من جهة ثانية، عن أمرين اثنين
ة والاجتماعيــة تعــرف خلــلا فــي الجهــاز المصــطلحي أن المنظومــة التواصــلية فــي حقــل العلــوم الإنســاني :أولهمــا

العربي واختراقا في نسيجه المفاهيمي؛ فقد باتـت ولادة المصـطلح العربـي رهينـة بوجـود المصـطلح الغربـي، وأمسـى تداولـه 
وقفــا علــى درجــة تمكــن المتلقــي العربــي مــن المصــطلح الغربــي ومفهومــه، وهــذا فــي واقــع الأمــر يفضــي إلــى طــرح ســؤال 

  .ل ولادة المصطلح العربي مردها إثارة حاجات أم إشباع حاجات ؟ه: جوهري
أن اعتقاد أن مهمة الفكر العربي ظلـت حبيسـة محـاولات اسـتيعاب المفـاهيم الغربيـة ونقلهـا إلـى العربيـة  :وثانيهما

الحضـارية في صورة قوائم مفردات جلها معرب تعريبا صوتيا، هو تصـور لا يجانـب الصـواب، لكنـه يحـوّل أزمـة المسـألة 
  .    عند العرب إلى أزمة في المصطلح

إن كل نسق لغوي ينمو داخل منظومة الحاجة إلـى ممارسـة التفكيـر، ويحتـوي فـي قصـده تصـوره لعالمـه، انطلاقـا 
حقــــائق المعــــاني لا تثبــــت إلا بحقــــائق "... مـــن التســــليم بـــأن اللغــــة ليســــت إلا أداة لتحقيـــق الحيــــاة، ولأنهـــا كــــذلك فــــإن 

  .4"فالألفاظ والمعاني متلاحمة ومتواشجة ومتناسجة...انحرفت المعاني فكذلك تتزيف الألفاظ الألفاظ،فإذا

وإذا كان التفكير داخـل ثقافـة معينـة ليس،فـي حقيقتـه، تفكيـرا فـي قضـاياها بـل تفكيـر بوسـاطتها،فإن هـذا يعنـي أن 
 .الأساسية التفكير لا يتم إلا من خلال منظومة مرجعية  يشكل المصطلح إحدى إحداثياتها

ولعل قراءة متأنية لصيغ اشتغال الظاهرة المصطلحية، وأشكال تداول المصطلح في الفضاء الثقافي العام تكشف 
عــن مــدى الاهتمــام الــذي حــازه المصــطلح بوصــفه مســألة معرفيــة ومفهوميــة قبــل كــل شيء،وتفصح،أيضــا،عن انصــراف 

تر عقــــد النــــدوات والملتقيـــات والمــــؤتمرات التــــي تنظمهــــا عنايـــة الدارســــين إلــــى تـــدارس قضــــاياه المســــتجدة مــــن خـــلال تــــوا
المؤسسات العلمية والجامعية في المصطلح، إدراكا منها بأن أيّ ثقافة في العالم لا يمكن الحكـم عليهـا إلا بمعرفـة آليـات 

مجنـات بنـاء مفكريها في تحليلها وتشخيص ما لها وما عليها، وأنه ليس لها من وسيلة تحفظ بهـا ذاتهـا،أقوى وأجـدى مـن 

تدرأ عنها التبعية والاستلاب؛ عملا بمبدإ أن الـتحكم فـي المصـطلح يعني،ببسـاطة، الـتحكم فـي المعرفـة المـراد مصطلحية 
  . إبلاغها، والقدرة على ضبط أنساقها

وعليه يغدو المصطلح، بهذا المعنى، أداة تمسك بالعناصر الموحدة للمفهوم،لتعمل على انتظامها في قالب لفظي 
يمتلك قوة تجميعية  وتكثيفية لما قد يبدو مشتتا في التصور، وأداة تلخص في بنائها واستخدامها ثـلاث وظـائف حضـارية 

  :غاية في الأهمية والخطورة،وهي
الماديــــة والإنســــانية (فــــي قــــدرة المصــــطلح علــــى إنتــــاج المعرفــــة فــــي مختلــــف مجــــالات العلــــوم تتجلــــى : وظيفــــة الفكــــر ••••

 .وفق ذاتية حضارية) والاجتماعية
تنعكس في قدرتها على جعل المصطلح نظاما،يقف من خلفه نظام الحضارة التـي ينطـق باسـمها ويحمـل : وظيفة اللغة ••••

 .خصوصيتها
 . حات من قيم ضمنية أو صريحة إلى جوار ما تقدمه من معارفتتجسد فيما تستبطنه المصطل:  وظيفة القيم •

إن التدقيق في حقيقة إشكالية المصطلح من المنظور العلمـي والمعرفـي، يعـرب عـن جـوهر أزمـة يعانيهـا العقل،ويمارسـها 
صــيرورة  اللســان،وتحدد تقاســيمها خلفيــات تاريخيــة ترســم مســار الثقافــة، ومــن ثــم إعــادة تشــكيل الرؤيــة والــذات، وتوجيــه

 . المجتمعات
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يعكس حمولة مفهوميـة، ومعرفيـة، وثقافيـة وانتمـاء إلـى  لغة واصفة ذات جوهرفإذا كان من الثابت أن المصطلح 
ثقافة ما،فإن تغريبه يجعل منه،بلا شك، لغما عنقوديا موقوتا، يهدد قواعد البناء الاجتماعي بالتقويض في أية لحظة، بل 

  .صفا،لا تمحي ندوبه بسهولةبنسفها نسفا ليتركها قاعا صف
وإذا كان من الثابت،أيضا،أن ثمة من المصطلحات ما هو من قبيل المشترك الإنساني،كما هو الشأن فـي العلـوم 
المادية بشـقيها النظـري والتطبيقـي وأنـه بالإمكـان تخليصـها مـن كـل خصوصـية ثقافيـة،فإن قسـما آخـر منهـا لا ينفـك يرفـل 

  . هذا ألصق بطبيعة العلوم الإنسانيةفي خصوصيته الثقافية، و لعل 
إن المتلقــي العربــي فــي حاجــة  مسيســة إلــى أن يســتقي المفــاهيم مــن مظانهــا الفكريــة، تعادلهــا حاجتــه إلــى وعــي 

يصحح اعتقاد أن ما يجـده  بمقومات الخصوصية، التي ينتج عن غيابها تناقص تدريجي بالاعتزاز بالذات، كما عليه أن
يـــه مؤونتـــه  ومـــا يطلبـــه مـــن تطـــوير لمواقفـــه؛ لأنـــه بـــذلك يقطـــع الصـــلة بينـــه وبـــين تراثـــه وفكـــره فـــي المصـــطلح الوافـــد يكف

الحـالي،ثم إنــه مــن الخطــإ الجســيم أن يعتقـد بــأن حاجــات عصــره الحاضــر تحــتم عليـه ألاّ يفــتش عمــا أنجــزه الأســلاف فــي 
دم العلـوم مرهــون بمــدى نجاحهــا فــي صـميم الفكــر لغــة ومعنــى، وبخاصـة إذا كــانوا قــد أدركــوا بحسـهم العلمــي أن قيــاس تقــ

واطمـــأنوا إلـــى أنهـــا تمثـــل نتاجـــا جماعيـــا  أشـــبه مـــا يكـــون  بنـــاء أنســـاقها الاصـــطلاحية المتعالقـــة مـــع أنســـاقها المفهوميـــة،
  . بالصبغيات الجينية  في حملها كل مقومات كل مرحلة من مراحل التراث

يم التــي ينتمــي إليهــا، وبــالنظر إلــى القــيم تُــدرك هويــة لقــد أدرك أســلافنا أنــه بــالنظر إلــى المجتمــع تُــدرك هويــة القــ
المجتمــع الــذي يتمثلهــا، فانتســبوا إلــى ثقــافتهم لأنهــم كــانوا يفكــرون داخلهــا، فتشــكلت هــويتهم مــن لغــتهم القوميــة، وتراثهــا 

مـا عـن بيّنـة الأدبي، والتاريخي، والثقـافي  ومـا مـنعهم ذلـك مـن ملابسـة ثقافـات الأمـم الأخـرى، فكـان أخـذهم وتـركهم كلاه
بينما غابت هذه الحقيقة عن أذهان الكثيرين من الخلف ؛ بسبب غياب المنهجيـة فـي مسـالك الـرفض والقبـول  ممـا طـرح 

  .تاليا تغليب المزاج والاعتباطية على كل ضابط أو نظام
حيـف؛ جـراء  ولعله يكفي تدليلا على هذا ما يشهده الواقع الأدبي والنقدي، وبخاصة النص الروائـي العربـي، مـن 

تطبيــق منــاهج النقــد الحديثــة التــي تتــرى مــن الغــرب دون تمثــل لهــا، و دونمــا تمييــز كــاف بــين المنــاهج التــي تتعامــل مــع 
الروايــة مــن الخــارج، والمنــاهج التــي تتعامــل معهــا مــن الــداخل أو بــين الاتجاهــات داخــل المــنهج الواحــد، كمــا هــي حــال 

مر الذي أربـك ناقـد الروايـة العربيـة فوجـد نفسـه أمـام منـاهج أجنبيـة عـدة، وفـدت ،الأ"غولدمان"و " تودوروف" البنيوية بين
ـــه معـــارف نظريـــة جديـــدة تختلـــف قلـــيلا أو كثيـــرا بـــين الاتجاهـــات  إليـــه فـــي وقـــت واحـــد أو متقـــارب، وشـــرعت تطـــرح علي

  .التكوينية، والوظيفية، والدلالية والأسلوبية
علـــى عواهنهـــا، مـــن الإشـــارة إلـــى مـــا يخلّفـــه عـــدم تـــوطين  ولا بـــأس فـــي هـــذا الســـياق، و حتـــى لا نطلـــق أحكامـــا

المصــطلحات الوافــدة مــع النظريــات الغربيــة  وتوحيــدها مــن بلبلــة فكريــة، وعــدم القــدرة علــى الانتظــام الســوي فــي مســتوى 
  . العلاقة الفكرية الحضارية بين العلوم،لاسيما إذا كان ذلك بفعل عملية الترجمة غير الواعية

ـــول (  "  poétique  "ل لا الحصـــر، تعـــدد المصـــطلحات المقابلـــة لمصـــطلح فعلـــى ســـبيل المثـــا الشـــعرية، الق

علـم ( مصـطلح واصـف،جعـل المصـطلح يتحـول مـن .....)الشعر،علم الظاهرة الأدبية،البويطيقا الشعري، الإنشائية،علم
وضـوعه ماهيـة الشـعر علـم م( مصطلح موصوفيقترب من النقد الأدبي إلـى )  موضوعه النصوص الشعرية  والإبداعية

فــي ترجمتــه اصــطلاحا، وفــي تحديــد مفهومــه، وضــبط موضــوعه، وتعيــين .وكمــا اختُلــف ..يقتــرب مــن نقــد النقــد) والإبــداع
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نظريـة "" الغـذامي"،فهو عند )نظرية،علم،منهج(موقعه من المفاهيم المتاخمة له،اختلف في تحديد الإطار الذي ينتظمه   

 ". لطيف زيتوني"وهو علم أو يطمح أن يكون كذاك عند  " المنهج الإنشائي""  محمد القاضي"وعند ، "البيان
إن الــدعوة إلــى تأمــل الماضــي ليســت بــدافع تأســيس شــرعيته التراثيــة، وإلغــاء الحاضــر الحــداثي، ولكــن لأنــه يجــب 

فــدة ؛ بســبب ضــعيفة مصــطلحيا، وتعــيش إمعــة علــى المصــطلحات الغربيــة الوا-شــئنا أم أبينــا-الإقــرار بــأن العربيــة الآن 
فكان طبيعيا أن تتحول الثقافة العربية إلـى أشـتات منهجيـة يستعصـي ردهـا إلـى مـنهج بعينـه أو إلـى . الإنتاج الغائب فيها

انشــطرت  ذواتنــا    5"إنجــازات العقــل العربــي صــغرنا مــن حجــم هــذا الماضــي، وقللنــا مــن شــأن"و لأننــا .  منـاهج متقاربــة
الغــرب، وقــد زادت هــذه المســألة فــي تعميــق إحســاس الفــرد العربــي بــالاغتراب الــذي  زمانيــا  نحــو الماضــي، ومكانيــا  نحــو

  . يلف  وجوه حياته جميعا، ومن ثمة في دفعه إلى شطط الاستعارة من الآخر، والاكتفاء بما يجود به عليه عقله
يـاة الـذي هـو سـنة إن ذات الفرد العربي المغتربة ثقافيا هي ذات محرومة مـن القـدرة علـى التعـاطي مـع تطـور الح

عن حقها الأصيل في تعهـد ثقافتهـا بالنقـد والتطوير،كمـا تخلـت عـن البحـث ) طواعية أو قسرا(كونية،لأنها ببساطة تخلت 
،فصــرفت بــذلك المســألة الحضــارية مــن العلمــي الجــاد والرصــين الــذي بــه توجــد المفــاهيم والنظريــات، وتُولّــد المصطلحات

ة الاكتشـافات العلميـة والمسـاهمة فيهـا إلـى الغـرق فـي مواجهـة المدالمصـطلحي، وبقيـت سياقها الحقيقي المتمثل في متابعـ
   6.أبقت الفكر النقدي فيه غائبا إلى أمد غير معروفأسيرة محاولات أعجمية أربكت الفكر العربي، و

 تلغيـه، وما من شك في أن هذه المسألة تسـوّغ ضـرورة بنـاء فكـر عربـي جديـد ينطلـق مـن رؤيـة تثاقفيـة تشـركه ولا
تنبنــي علــى تصــور ينــزّه الــذات العربيــة عــن أي شــك فــي قــدرتها علــى الوصــول إلــى المعرفــة، وإدراك حقيقتهــا وجوهرهــا،  

ذات تـــؤمن بقـــدرتها علـــى صـــناعة الـــزمن بنفســـها ولنفســـها، بـــدلا مـــن الخضـــوع لكرونولوجيتـــه . والـــتمكن مـــن الـــتحكم فيهـــا
  .االساحقة التي يستحيل فيزيائيا تخطيها وتجاوزه

  :الخاتمة
أخيــرا، يمكــن أن نســجل بــأن إشــكالية الهجــرة غيــر الشــرعية للمصــطلح الوافــد هــي فــي حقيقتهــا إشــكاليات،يرتبط  

بعضها بإشكالية المنهج والبناء القيمي والمعرفي، وبعضها الآخر بإشكالية الخصوصية المرتبطة بالسياق التاريخي الـذي 
  .وذج الثقافي الذي يختزلهأفرزه، وباللغة التي صاغته، فضلا عن النم

ومهما يكن من أمر،يبقى التوقف عندالمصطلح في دقائق مكوناته وأصوله المرجعية، واسـتجلاء القصـد منـه أمـرا 
لازبا،حتى يعبّر من جهة عـن وعـي صـاحب الخطـاب مقـدم المصـطلح بالمـادة التـي يقـدمها، ويحقـق مـن جهـة ثانيـة ذلـك 

فهما،وتفســيرا، ( لقــارئ العربــي حتــى يــتمكن فــي النهايــة مــن مواصــلة عمليــة القــراءة التعاقــد الضــمني الموجــود بينــه وبــين ا
  .والمشاركة أخيرا في إعادة صياغة هذا الخطاب) وتأويلا
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